
البوســنة.. ساحــة الحــرب البــاردة الجديــدة
بين روسيا و”الناتو”
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كتوبر/تشرين الاول ، أعلنت مفوضية الانتخابات في البوسنة  فوز الصربي القومي الموالي في  أ
ــرز لروســيا ميلــوراد دوديــك، وشفيــق ظــافروفيتش مرشــح حــزب العمــل الــديموقراطي المحــافظ، أب
الأحــزاب المســلمة، بالمقعــدين المخصــصين لطائفتيهمــا في المجلــس الرئــاسي الثلاثي، لينضمــا إلى مرشــح
الحــزب الاجتمــاعي الــديموقراطي الكــرواتي المعتــدل زليكــو كــوميتش، الــذي شغــل المقعــد لــولايتين
متتاليتين، ليصعب مع هذه الانتماءات المتباينة حتى الآن إيجاد قاسم مشترك بين الرؤساء الثلاثة.   

كثر من شهر، وتحديدًا في  نوفمبر/تشرين الثاني، أدى الرؤساء الثلاثة اليمين الدستورية في وبعد أ
هـذه الدولـة الـتي تعيقهـا الانقسامـات القوميـة والطائفيـة بعـد ربـع قـرن مـن الحـرب، آملين أن تمثـل
هــذه الرئاســة الثلاثيــة، المنصــوص عنهــا في “اتفــاق دايتــون” الــذي أنهــى النزاع، المجموعــات الرئيســية
الثلاث ذات الانتمــــاء القــــومي والطــــائفي في بلــــد يســــكنه . ملايين نســــمة، نصــــفهم بوســــنيون

مسلمون، وثلثهم من الصرب الارثوذوكس، وحوالي % يمنتمون إلى الكروات الكاثوليك.

منذ ذلك الحين، بدا الوضع السياسي تحديًا إضافيًا لمؤسسات هذا البلد الصغير الفقير في البلقان
الذي يعاني من المحسوبية والفساد والبطالة، وبعد  أشهر من الانتخابات العامة، لم تشكل البوسنة
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ــة حلــف شمــال الأطلسي ــة حــول عضوي حكومتهــا بعــد، وذلــك بســبب الخلاف بين الرئاســة الثلاثي
كــبر تحــالف عســكري في العــالم البوســنة “النــاتو”، فقــد علقــت البلاد علــى مفــترق طــرق منــذ أن دعــا أ
يــق للانضمــام إلى خطــة العمــل المتعلقــة بمنــح العضويــة، الأمــر الــذي مــن شأنــه أن يضعهــا علــى الطر

الصحيح للانضمام إلى التحالف.

إبعاد البوسنة عن “الناتو”

يقــول الأعضــاء البوســنيون والكــروات إن عضويــة “النــاتو” ســتوفر السلام والاســتقرار في بلــد، في بلــد
يستمر التوتر فيه بعد ربع قرن من الحرب المدمرة في التسعينيات، لكن الأعضاء الصرب مثل ميلوراد
دوديــك، رئيــس مجلــس الرئاســة في البوســنة، مــا زالــوا يعــارضون بشــدة عضويــة “النــاتو” منــذ أن
اســتهدف التحــالف العســكري القــوات الصربيــة في عــام  في محاولــة لوقــف الحــرب ثــم قصــف

صربيا عام  لطرد القوات الصربية من كوسوفو.

في أواخر شهر مايو/أيار الماضي، حظر دوديك تقديم البرنامج الوطني السنوي إلى “الناتو”، والذي كان
من شأنه تفعيل خطة العمل المتعلقة بمنح العصوية إلى البوسنة، ثم حذّر في الشهر التالي من أن

الخطوات الأحادية الجانب التي اتخذت تجاه عضوية “الناتو” ستعني نهاية البوسنة.

بعد محاولات لز القتنة في مقدونيا الشمالية، انتقل التركيز إلى البوسنة
باعتبارها الجديدة مركز حروب البلقان بين الناتو وروسيا

استخدم الرئيس الانفصالي – الذي وعد الكيان الصربي في جمهورية صربسكا بالانفصال عن البوسنة
كد على إنشاء “صربيا الكبرى” – حق النقض ضد أي مبادرة نحو الانضمام إلى التحالف العسكري وأ
منذ سنوات، لكنه لم يفعل ذلك بمفرده. فوفقًا للمحللين، عرقل دوديك – الذي سبق أن أدرجته
واشنطــن في قــوائم الممنــوعين مــن الســفر بســبب مــواقفه الســلبية مــن تطــبيق اتفــاق “دايتــون” –
انضمــام البوســنة إلى الهياكــل الأوروبيــة الأطلســية بمساعــدة بعــض البلــدان الغربيــة، وعلــى رأســها
كده مؤخرًا روسيا، التي يحظى بحمايتها، ويدين لها بصعوده الخاطف قبل أن يتنكر لها، وهو ما أ

خلال استقباله وفدًا روسيًا رفيعًا تقوده رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو.  

لم تخف روسيا نفسها معارضتها للسياسة الهادفة إلى حصول البوسنة على عضوية حلف “الناتو”،
كد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إلى ففي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أ
تمسك روسيا، كدولة عضو في مجموعة الاتصال حول البوسنة، “لم تأخذ على عاتقها أي التزامات
فيمــا يخــص جــر هــذا البلــد إلى الهياكــل الأوروبيــة الأطلســية“، مشــيرًا إلى أن الخطــوات بهــذا الاتجــاه
يـــد مـــن حـــدة التناقضـــات داخـــل البلاد وتصرف اهتمـــام الأطـــراف “ليـــس مـــن شأنهـــا ســـوى أن تز

البوسنية عن العمل في مجال الإصلاحات“.
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يليكــو كومســيتش (يســار) وميلــوراد دوديــك (وســط) وشفيــق رؤســاء المجلــس الرئــاسي في البوســنة: ز
جعفروفيتش (يمين) أثناء حفل تنصيبهم 

مـــن منظـــور أوســـع، يبـــدو أن منطقـــة البلقـــان راســـخة في الكتلـــة العســـكرية والاقتصاديـــة الغربيـــة،
يــات يوغوسلافيــا السابقــة (كرواتيــا وســلوفينيا والجبــل الأســود) جميعهــا أعضــاء في حلــف فجمهور
شمـــال الأطلسي، كمـــا أن مقـــدونيا الشماليـــة علـــى وشـــك الانضمـــام بعـــد توقيعهـــا البروتوكـــول في

فبراير/شباط الماضي، لتصبح العضو رقم  بالتحالف العسكري.

يا واليونان ورومانيا) هي أيضًا أعضاء في “الناتو”، يُضاف إلى ذلك أن بقية دول البلقان (ألبانيا وبلغار
في حين تبقى الدول الثلاث الوحيدة التي لم تنضم بعد إلى حلف الناتو هي البوسنة وصربيا وكوسوفو

(أعلنت استقلالها عن صربيا منذ  عامًا ولا يزال وضعها معلقًا في الأمم المتحدة).   

يكشــف ذلــك عــن الخلاف المتصاعــد بين “النــاتو” وروســيا، ففــي حين يتحــدى “النــاتو” روســيا بضــم
أعضاء من دول البلقان، يتوعد الكرملين بالرد على مواصلة  الحلف التوسع شرقًا في هذه المنطقة،
وقد اعتبرت فالنتينا ماتفيينكو خلال حديثها أمام المجلس الأعلى لبرلمان البوسنة أن ذلك “لن يؤدي

إلا إلى مزيد من زعزعة الاستقرار للوضع في المنطقة، وتقويض نظام الأمن الأوروبي”.

ساحة المعركة الجديدة

ير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عن قلقه عندما وصف توسع “الناتو” في عام ، أعرب وز
في البوسنة ومقدونيا الشمالية والجبل الأسود بأنه “خطأ، بل أمر استفزازي بطريقة ما”، معتبرًا أن
ما يقوم به “الناتو” شرقًا “سياسة غير مسؤولة تقوض الجهود العازمة على بناء نظام أمني مشترك
ومتســاوي في أوروبــا، علــى قــدم المســاواة للجميــع بغــض النظــر عمــا إذا كــان البلــد عضوصــا في هــذه

الكتلة أو تلك”.
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ويبدو من ذلك أن نفوذ موسكو تضاءل أمام سعي جمهوريات يوغوسلافيا السابقة للانضمام إلى
التيــار الأوروبي والحصــول علــى عضويــة في حلــف “النــاتو” والاتحــاد الأوروبي، وهــو مــا يفسر معارضــة
موســـكو لأي توســـع للنـــاتو في المنـــاطق الشيوعيـــة السابقـــة في شرق وجنـــوب شرق أوروبـــا، في إطـــار
التنــافس علــى النفــوذ الجغــرافي الاستراتيجــي منــذ نهايــة الحــرب البــاردة، والــذي تمثــل بــالتزامن مــع

تصريحات لافرورف في الصراع الحالي في أوكرانيا.  

يرى الروس مصلحتهم في رؤية هذه النزاعات دون حل، مثل استمرار نزاع
صربيا وكوسوفو، بالإضافة إلى إبقاء النزاع بين مقدونيا واليونان دون حل،

وهذا يمنحهم وسيلة لممارسة النفوذ

وبعد فشل مؤامرة انقلاب قام بها  شخصًا من بينهم ضابطان في المخابرات العسكرية الروسية
في تشكيـل قيـادة مواليـة لروسـيا ومناهضـة لحلـف النـاتو في “الجبـل الأسـود” في عـام ، وبعـد
محاولات لز القتنة في مقدونيا الشمالية، انتقل التركيز إلى البوسنة باعتبارها الجديدة مركز حروب

البلقان بين الناتو وروسيا.

كمــا اكتســبت البوســنة أهميــة بالنســبة لموســكو في أعقــاب الأحــداث الــتي وقعــت في الجبــل الأســود
ومقــدونيا الشماليــة، حيــث تــرى فيهــا موســكو “الثقــب” الأكــثر أهميــة في الوجــود الإقليمــي لحلــف
“النـاتو”، خاصـةً بـالنظر إلى موقـف بلغـراد المنـاهض لحلـف النـاتو، وربمـا سـيكون مـن الصـعب علـى
ية منذ حوالى  عامًا – الروس أن يخسروا فيها، حيث يتمتع دوديك – الذي يعد شخصية محور

بحق النقض (الفيتو) ضد أي تحرك باتجاه “الناتو”.  

ويتبين من تصريحات المسؤولين الروس أن موسكو تحاول تقويض الاستقرار من أجل إبعاد البوسنة
عن “الناتو”، فهي تعتبر البلقان “ساحة معركة” حيث يمكنها محاولة عرقلة توسع “الناتو” والاتحاد
الأوروبي في هـذه المعركـة، وفي سبيـل ذلـك، يـرى الـروس مصـلحتهم في رؤيـة هـذه النزاعـات دون حـل،
مثل استمرار نزاع صربيا وكوسوفو، بالإضافة إلى إبقاء النزاع بين مقدونيا واليونان دون حل، وهذا

يمنحهم وسيلة لممارسة النفوذ.   

https://www.aljazeera.com/news/europe/2019/05/russian-spies-guilty-montenegro-coup-attempt-190509134918749.html
https://studies.aljazeera.net/ar/reports/2019/04/190411044829520.html


ية الصربية البوسنية يرفعون صور بوتين خلال تجمع حاشد لدعم الحكومة في مؤيدو الأحزاب اليسار
 مايو  بانيا لوكا في

وإلى جانب دوديك المعروف بدعوته للتقارب مع روسيا، دأبت موسكو على دعم الاتحاد الديمقراطي
الكرواتي، الحزب الحاكم في كرواتيا، والحزب البوسني الذي يدعو إلى مزيد من الحكم الذاتي للسكان
الكــروات في البوســنة، وعلــى مــر الســنين، طــالب رئيــس مجلــس الرئاســة الســابق، والزعيــم الــوطني
للحزب الكرواتي الرئيسي في البوسنة دراجان كوفيتش مرارًا وتكرارًا بإنشاء كيان كرواتي ثالث، وهو ما

رفضه المجتمع الدولي وقومية البوشناق (مسلمو البوسنة وجوارها) والعديد من الكروات أيضًا.   

ومــن خلال الســعي لتغيــير قــانون الانتخابــات في البوســنة، اتُهمــت كرواتيــا بانتظــام بمحاولــة تقــويض
سيادة البوسنة والتدخل الخطير في شؤونها السياسية، استمرارًا لأهدافها غير التقليدية التي سعت
إليها خلال الحرب، وعززت نتائج الانتخابات الرئاسية في البوسنة، وخاصة مقعدها الكرواتي، الخلاف
الدبلوماسي بين البلدين، خاصة بعد إعلان فوز زعيم الحزب الاجتماعي الديمقراطي زليكو كوميتش،

بالمقعد الكرواتي متغلبًا على الرئيس السابق دراجان كوفيتش.

وفي شهــر ســبتمبر/أيلول عــام ، أي قبــل شهــر مــن الانتخابــات العامــة في البوســنة، أفــاد موقــع
الأخبـار البـوسني المسـتقل “زورنـال” أن المخـابرات الروسـية كـانت ترعـى تـزوير الانتخابـات لضمـان فـوز
دوديك وكوفيتش، وقد تحدث السفير الروسي في البوسنة بيتار إيفانكوف لصالح موقف كوفيتش
ــاتو”، وخلال خلال سلســلة مــن الاجتماعــات مــع زعمــاء ــق البوســنة نحــو “الن ي وعــارض بشــدة طر
يـة صربسـكا، تحـدث أيضًـا عـن دعـم اسـتفتاء صرب البوسـنة المثـير للجـدل في يـومهم الـوطني، جمهور
على الرغم من أن المحكمة الدستورية في البوسنة حظرته، وأدانه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة

https://balkaninsight.com/2016/08/11/dragan-covic-warrior-for-a-third-entity-08-10-2016/
https://www.aljazeera.com/indepth/features/croatia-undermining-bosnias-sovereignty-181218142705856.html
https://zurnal.info/novost/21451/dodikov-i-covicev-izborni-plan-b-
https://securingdemocracy.gmfus.org/russias-efforts-to-destabilize-bosnia-and-herzegovina/


مرارًا وتكرارًا.   

ومـن خلال دعـم القـوميين، تهـدف موسـكو إلى ضمـان بقـاء البلاد مجـزأة عرقيًـا، كمـا يقـول المحللـون،
حيــث يعتمــد الارتبــاط بين روســيا والاتحــاد الــديمقراطي الكــرواتي في البوســنة علــى المصالــح المتبادلــة،
فــالروس يــدعمون اقــتراح قــانون الانتخابــات التمييزي المــدعوم مــن قِبــل الاتحــاد الــديمقراطي، ومــن
ناحية أخرى، يعمل الاتحاد علانية على زعزعة استقرار التكامل بين “الناتو” والبوسنة، وهذا يتجاوز
المستوى المعتاد من التعاون، إلى شراكة خطيرة قد لا تسبب فقط قضايا سياسية ضخمة، بل قضايا

أمنية ودفاعية أيضًا.

دسيسة في البلقان

ير تفيد بأن قوة شبه عسكرية تدربها في يناير/كانون الأول ، تصاعدت التوترات بعد ورود تقار
روسيا تعرف باسم “الشرف الصربي” كانت ناشطة في البوسنة، تعمل لدعم دوديك الانفصالي، وهو
يـر الأمـن البـوسني دراغـان ميكيتـش، وهـو عضـو في الحـزب الـديمقراطي الصربي المعـارض كـده وز مـا أ
لجمهورية صربسكا، بالحديث لوسائل الإعلام المحلية عن خضوع أفراد هذه القوات على ما يبدو
للتـدريب في صربيـا وروسـيا، بينمـا اكتسـب بعضهـم خـبرة عسـكرية في القتـال إلى جـانب الانفصـاليين

الروس في أوكرانيا.

إذا استطاعت روسيا أن تبقي البوسنة مزعزعة للاستقرار بشكل دائم من
خلال علاقاتها بالوكالة مع أمثال ميلوراد دوديك، فبإمكانها أن تزع استقرار

المنطقة بأسرها بشكل فعال

في السـنوات الأخـيرة، أعُلـن عـن العديـد مـن الـروس كمصـدر للتهديـدات الأمنيـة، ومُنعـوا مـن دخـول
ــب “برجــل الظــل” في الكــرملين، والمــد في قائمــة البلاد، بمــا في ذلــك كونســتانتين مــالوفييف، الملق
الولايــات المتحــدة، والــذي يمــول الأنشطــة الانفصاليــة في شرق أوكرانيــا، وهــو أحــد المصــادر الرئيســية
 ــان في طريقــه إلى لقــاء مــع دوديــك في ــة في القــرم، ك ــن يروجــون للانفصالي ــروس الذي ــل ال لتموي

مايو/أيار  عندما تم ترحيله من المطار في بانيا لوكا بالبوسنة، باعتباره تهديدًا أمنيًا.

يادة في ولا تزال الجهود الروسية المناوئة للناتو مستمرة، فقد شهدت وكالة الاستخبارات في البوسنة ز
النشــاط الــروسي في البلاد في أعقــاب الانقلاب الفاشــل في الجبــل الأســود، وبصرف النظــر عــن ضبــاط
المخــابرات الــروس الذيــن يعملــون تحــت غطــاء دبلومــاسي، هنــاك الكثــير ممــن يعملــون “بشكــل غــير

  . رسمي”، كما زاد عدد المواطنين الروس الذين يمرون عبر البوسنة منذ أوائل عام
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صور لقوات  ترتدي الملابس عسكرية دربتها روسيا في شوا بانيا لوكا 

إعلاميًــا، أشــار موقــع “راســكرينكافانيي” البــوسني لتقصي الحقــائق، وهــو مصــدر معلومــات للقــراء في
يــة صربســكا ومــؤثر علــى وسائــل التواصــل الاجتمــاعي، إلى أن النســخة الصربيــة مــن صربيــا وجمهور
وكالـة “سـبوتنيك” المملوكـة لروسـيا، اسـتخدمت  مـرة معلومـات مضللـة في  مقالـة علـى مـدار
، يـر بعنـوان “التضليـل في المجـال علـى الإنترنـت” الـذي نُـشر في أبريل/أبريـل عـام واحـد، وفي تقر
وُجــد أن العديــد مــن دول الاتحــاد الأوروبي وخاصــة حلــف “النــاتو” عُرضــت في مقــالات “ســبوتنيك”

كتهديد للصرب أو جمهورية صربسكا أو دوديك.  

هذه الجهود تتعزز فقط من خلال وجود دوديك في رئاسة الدولة، الأمر الذي أعطاه فرصًا إضافية
يـن، وإذا اسـتطاعت يـة مـع روسـيا وعملائهـا الآخر للحفـاظ علـى العلاقـات الأمنيـة والدبلوماسـية المواز
روسيا أن تبقي البوسنة مزعزعة للاستقرار بشكل دائم من خلال علاقاتها بالوكالة مع أمثال ميلوراد

دوديك، فبإمكانها أن تزع استقرار المنطقة بأسرها بشكل فعال.
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